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عبد الخالق كيطان

وبالعـودة إلى عـام سقوط الـنظام،
وهــــو العـــام 2003، يـبـــدو مـــشهـــد
سـقوط تمثـال الطـاغية في سـاحة
الفردوس صيـاغة لسـؤال جوهري
مفــاده: هل حقــاً سقـط الـطــاغيـة
بــسقــوط تمـثـــاله؟.. ويمــثل هــذا
السؤال واحداً من أصعب الأسئلة
العــراقـيــة المـتكــاثــرة والمـتـنــاسلــة،
خــاصــة مع مــوجــات العـنف الـتي
ـــاً تجـتـــاح الــبلاد فـتــشـتـــد أحـيـــان
وتـخفــت في أحــيــــان أخــــرى.. مــــا
يعـنينـا هنـا، ونحن نقـرأ الدلالات
التي يـبثهــا مشهـد سقـوط تمثـال
ســـــــــاحـــــــــة الـفـــــــــردوس هـــي تـلــك
الإحـالات التي تنـبثق من المـشهد،
وهـي إحــالات مـن المـمكـن أن نقــرأ
شـــظــــــايــــــاهــــــا هــنــــــا وهــنــــــاك في
الجغــرافيــة العــراقيــة الـتي ظـلت
ولأكـثـــر مـن نــصف قـــرن تغــط في
رؤيــة واحــدة كــرسـتهــا الأنــظـمــة
الشـمولـية والأحـزاب الشـمولـية..
وهـي جغــرافـيــة لـيــس فـيهــا غـيــر
الصـمت، والصـوت فيهـا عبـارة عن
تــرديــد لمــدائـح الأصنــام، الأصنــام
الـتي تنـاسلت فكـان لهـا حضـورها
أيضاً في مشهد الثقافة العراقية.
إن أول الـتـمـظهــرات الـتـي تكــشف
عــنهــا الـعهـــد العــراقـي الجــديــد
كـــــــــانـــت في خـــــــــروج المـهـــمـــــــشـــين
ـــويـين مـن أوكـــارهـم الـتـي والـثـــان
احتمـوا فيهـا سنـوات طـويلـة بعـد
أن حـاصـرتهم قـوة القـمع ونشـاط
المخـبــر..خــرجـت الأمهــات اللاتـي
خبئـن أولادهن في سراديـب المنازل
لعــشـــريـن عـــامـــاً وأكـثــــر.. ظهـــر
ـــى الأولاد، وقـــد صـــاروا رجـــالاً عل
شــــــاشــــــات الــتـلـفــــــزيــــــون،  وقــــــد
تساقطت أسنانهم بفعل التدخين
والعــزلــة أيـضــاً.. وكــانـت الأمهــات
فرحات جـداً بالأبناء الـذين غابوا
ــــر المــــوت الجــمــــاعــيــــة عــن مقــــاب
بــالــرغـم من أن هــؤلاء الأبنــاء لن
ـــــانــتــظـــــارهــم فــتــيـــــات يجـــــدوا ب
ـــن الـــــــــزواج مـــن جـــمـــيـلات يـقـــبـل
ـــوا ـــائـنـــة، كـمـــا كـــان كهـــولــتهـم الـب

يحلمون تحت المنازل !..
ومن أول الـتمـظهــرات في الثقـافـة
العـراقيـة تلك المجـاميع الجـديـدة
الـتـي ظهــرت في المــســرح فــأعلـنـت
عن وجودهـا، بل وقدمت عدداً من
العــــروض المــســــرحـيــــة في بغــــداد
وشكلت فـرقــاً مسـرحيـة ومجلات،
وعلــى سبـيل المثـال نـذكـر الانجـاز
الـــــذي حـققــتـه مجــمـــــوعـــــة مــن
الــشبــاب بــالحـصــول علــى جــائــزة
مهمة من مهـرجان مسـرحي عقد
مـؤخــراً في اليـابـان بمـشـاركـة عـدد
كـبيــر من الفـرق العـالميــة علمـاً أن
المشـاركـة العـراقيـة كـانـت المشـاركـة
العـربية الوحيدة في هذا المهرجان
وأن المسرح العـراقي يشـارك للمرة
الأولـى فيه. ويـنسحـب الأمر عـلى
مجــــامــيع أخــــرى في الـــســيــنــمــــا
والفنـون التـشكيلـية والمـوسيقـية..
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فـيهمـا حــاليـاً يـســوده الكـثيــر من
الخجـل، مثـل ثنــائيـة: الـطـائـفيـة

والوطنية. 
***

أي تمــثـــــــــال هـــــــــوى في ســـــــــاحـــــــــة
الفردوس؟

هذا هو السؤال...
فــمــن المــــــؤلــم حقــــــاً أن يــتحــــــول
ضحــايــا التـمثــال الـصــدامي إلــى
تماثـيل جديـدة تسـوق النـاس الى
المــوت الــزؤام بــسـبـب خلاف حــول
فكــرة أو مــا شـــابه. وفي الحقـيقــة
ـــرز مـــا يمـكـنـنــــا فعـله فـــإن مـن أب
لتجـنب قيام ديكـتاتوريـات جديدة
في العـراق، بـالإضـافـة لمــا يمكن أن
يـتضمنـه الدستـور المرتقـب، يكمن
في إنــشـــاء المـــزيـــد مـن الـــروابــط
والجـمعيـات والمـنتـديـات الثقـافيـة
غيــر الــرسـميــة، تلك الـتي تــأخــذ
ــــى عــــاتـقهــــا مهـمــــة مــــراقـبــــة عل
العـملـيــة الــسـيــاسـيـــة في العــراق
وتقــــــويمهـــــا مـــــا أمـكــن، وكـــــذلـك
ـــالعــمل المــسـتـمـــر علــى إشــاعــة ب
ثقافـة الحوار بديـلاً عن أي ثقافة
أخــرى، ولا نـنــســى الــدور الــرائــد
الـــذي مـن المـمـكـن أن تـلعـبـه تلـك
التـجمعــات في تنـويـر الـرأي العـام
العراقـي بأهميـة النظـام التعددي
في الحيــاة الــسيــاسيــة والـثقــافيــة
العــراقـيــة. وبــالـطـبع فــإن إنــشــاء
تـلك الجـمعـيــات والــروابـط يجـب
أن لا يكون مـرتبـطاً بجهـة حزبـية
أو دينـية مـا من تلك التـي تتسـيد
السـاحة الـسياسيـة والإعلامية في
العراق، بل عليـها أن تمثل كيـانات
فكـرية جـديدة تـلم عندهـا النخب
الـوطنيـة العراقـية بهـدف صيـاغة
مـشــاريع وطـنيــة مـسـتقلــة، حتــى
وإن كــــانــت هــــذه المـــشـــــاريع غــيــــر
ــــــزمـــــــة، بعــيــــــداً عــن الـــــسعــــــار مل
الطائفي والمناكدات المتفرعة عنه،
وهـي مــشــاريع تـقع علــى عــاتقهــا
مهمة انضـاج حوار وطني مـستمر
بــين مكــونــات الــشعـب بـصــراحــة
ووضــوح مـن أجل بـنــاء مــسـتقـبل

أفضل للعراق والعراقيين.
ــــــرز إفــــــرازات حـقــبــــــة لـعـل مــن أب
الـــديكـتــاتــوريــة الــسلـبـيــة تمــثل
بـفقــدان المـتــابـع العــراقـي الـثقــة
بمحـطــات الإعلام الــوطـنيــة ودور
الـنــشــــر والــصحــــافــــة ومــــا إلــيه،
ولإقــــامــــة جـــســــور جــــديــــدة مــن
التــواصل مع المتـابع علـينـا البـدء
في تــأسيــس نظـم اتصــاليــة جيـدة
تـعمل علـى كـسب ثقـة العـراقـيين،
ولا يـحــــــــــدث ذلــك إلا مـــن خـلال
التنـوع في مصـادر المعلومـات وبذل
الكـثـيــر مـن الــدعـم للـمــؤســســات
ـــــة أو غــيـــــر الإعلامــيـــــة المــــســتـقل
المستقلة، كما تبدو الحاجة ملحة
فعلاً لمـشروع عـراقي محتـرم يعـيد
للـكـتــــاب العـــراقـي هـيـبـتـه وثقـــة

القراء به.
علـينـا الإقـرار بــأننـا نـشهــد اليـوم
الكـثيــر من الـتمــاثيل الـتي عـادت
وانزرعت في رؤوس الـعراقيين، وإذا
كـنــا نـطـمح لمحــو هــذه الـتـمــاثـيل
مرة وإلـى الأبد من ذاكـرتنا، فـإننا
بالمقابل مطالـبون اليوم وأكثر من
أي وقـت بحـمل معــاولنــا وتهــديم
ـــأنفــسـنـــا ودون تلـك الـتـمـــاثــيل ب
انتـظار لأن يـقوم الأصـدقاء بـهدم
تلك الـتمـاثـيل، فلقـد قـام أولـئك
الأصدقاء بتحطيم أكـبر تماثيلنا
مــشكــوريـن وعلـينــا نحـن أن نقــوم
بتـحطـيم المـتبقـي منهــا، من أجل
صيـاغـة وإنضــاج المشـروع الــوطني
العــراقـي الجــديــد، ذلك المــشــروع
القــائـم علــى بـنــاء عــراق تعــددي
ديمقــراطـي لا فــضل لأحـــد علــى
أحـــــد فــيه، عــــــراق يعــيـــــد إلــيــنـــــا
إحساسنا بـالمواطنة، أو نرجع إليه
معـــززيـن مـكـــرمـين، ولـيــس ذلـك

بالكثير عليه، وعلينا.
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الجــدد في فـيلــم تلفــزيــونـي وهــو
يلقي بخـطبـة مـليئـة بـالمغـالطـات
في مــديـنــة الــسـمــاوة الجـنــوبـيــة
الفقـيــرة، إذ ظهــر الـشـيخ حــاملاً
بـنــدقـيــة بـيــد وبــالأخــرى يـــرفع
إشــارات الــوعيــد والــويل والـثبــور.
ـــــة صــيـــــاغـــــة ـــــدو ذلـك بمــثـــــاب يــب
ديـكتــاتــوريــة جيــدة، ديـكتــاتــوريــة
كانت الديكتـاتورية الصـدامية قد
حولـتها إلـى ضحيـة طيلـة عقود،
ولـكــن وبمـجــــــرد سـقــــــوط صــنــم
ســاحــة الفــردوس صــار الـضـحيــة
ديكـتاتـوراً جديـداً وبدأ يـوزع الموت

على الآخرين.
ويـبدو الـعراق، حـسب تـقاريـر أبرز
المنـظمـات الـصحفيـة العـاملـة، في
مـقــــــدمــــــة الــــــدول الــتــي يـكــــــون
الـصحـفيـون فـيهـا عـرضــة للقـتل
بــسـبـب ظــروف الحــرب المــسـتـمــرة
ـــى الإرهـــاب والإرهــــاب نفـــسه. عل
وقـــد قـتـل في العــــراق حقـــاً عـــدد
كـبيــر من الـصحـفيـين العــراقـيين
والعــــرب والأجــــانــب. واســتهــــدف
الإرهــابيـون في عـمليـات إجــراميـة
خـــســيـــســــة عــــدداً مــن المــثـقفــين
والـصحفـيين العـراقـيين وأسـاتـذة
الجـامعات والأطبـاء وكوادر أخرى

من النخب الوطنية المختلفة.
ـــــــى الجـــــــانــب الآخـــــــر فـقـــــــد وعـل
اعتقلت قوات الـتحالف في فترات
مـخــتـلـفــــــة عــــــدداً مــن المــثـقـفــين
ــــدون تهــم واضحـــة، العـــراقـيـين ب
وكــان أبــرزهـم القــاص والمـتــرجـم
محــسن الخفــاجي والـذي مـا زال
سجـيـنــاً في معــتقل بــوكــا جـنــوب
العراق دون أن يتمكن أحد ما من
معـرفـة تهـمته أو مـصيـره بـالـرغم
مـن المنــاشــدات المـسـتمــرة لإطلاق

سراحه أو في الأقل بيان تهمته.
أما من ناحـية الحكومة العراقية،
المــؤقـتــة والمـنـتخـبــة، فلـم يــسجل
ــــيـهــــــــــــا شــــيء مـهــــم في مـلـف عـل
مـلاحـقــــــــة المــثـقـف الـعــــــــراقــي أو
محــاولــة تكـمـيـم صــوته كـمــا هــو
عهــد الأنــظـمــة الــســـابقــة، وهـي
بـادرة حسنـة على المثـقف أن يبادر
لاستـثمــارهــا بمــا يـبعــده مـســافــة
عن فخ الـوقوع في شـراك السلـطة
وتــابعـيـتهــا مـن جهــة ومـن جهــة
ثـــــانــيـــــة مــن أجل إقـــــامـــــة حـــــوار
حــضـــــاري جـــــديـــــد بــين المــثـقف
والـسـلطـة يـختلف بــالضـرورة عن
سيـرة المتراكم في هـذا الخصوص.

ونعتقد بإخلاص في هذا السياق،
إن مـــطــــــالــبــــــة بـعـــض المــثـقـفــين
العـــراقـيـين بـــدور مــــا في العـــراق
الجــديــد تعــد مـن قبـيل المــراهقــة
الفـكريـة لأن المثقف لا يـستـجدي
دوره بل يـصـنعه هــو، وهي قــضيــة
بــديهيــة في العــالم كـله ولن يـشـذ

العراق عنها.
ومن أبـرز الـثنــائيـات الجـديـدة في
الــثقـــافـــة العـــراقـيـــة الـيـــوم بعـــد
ثـنــائـيــة )الــداخل -الخــارج( تقع
ثـنــائـيـــة )المقــاومــة- الــتحــريــر(
وتفــاعلاتهــا. ولقــد وجــدت أثنــاء
مــتــــــابعـــــة مـــســتــمـــــرة ومـكــثفـــــة
للصحـافـة العـراقيـة، وكـذا مـواقع
النـت العــراقيــة، أن نــسبــة عــاليــة
جـــــداً مــن المــثـقفــين العـــــراقــيــين
يعــدون مــا حـصـل في التــاسـع من
نـيسان ميلاداً لحرية العراق فيما
يكــرر قلـة آخـرون أن ذلـك بمثـابـة
سقوط للوطن وحضارته. وبعيداً
عـن دوافع الفــريقـين في تـبـنـي أي
مـن وجهـتـي الـنـظــر الــســالفـتـين
فـإن الثـابت هـو حـريـة الجـدال في
الــثقـــافـــة العـــراقـيـــة الـيـــوم وهـــو
جدال ليس فيه محـرمات كما هو
واضح مـن سـيــر هــذه الـثـنــائـيــة
الحسـاسـة، علـى أن ثمـة ثنـائيـات
أخـــرى بحـــاجـــة إلـــى مـــزيـــد مـن
الجـدال والنقاش وإن بدا النقاش
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قيــام الكــاتـب فخــري كــريم بـنقل
مـؤسـسـة المـدى لـلثقـافـة والإعلام
والفنون من مقرها في دمشق إلى
بغــداد،  ومن العــاصمــة العــراقيـة
بـدأ بإصدار يوميـة المدى والمطبوع
الــشهــري كـتــاب المــدى ويخـطـط

اليوم لإطلاق فضائية المدى..  
والــســـؤال هـنــــا: هل تـكفـي هـــذه
الجهــود المخـتلفــة للـتخلـص مـن
ثقـافـة الأصنـام التـي ابتـدأنـا بهـا

هذه الورقة ؟
إن أبــرز مـــا يمكـن تــأشـيـــره علــى
الـصـعيــد العــراقـي إجمــالاً اليــوم
هــو ذلـك البــروز القــوي للـتيــارات
الــديـنيــة، الإسـلاميــة، المتـطــرفــة،
والـتـي ظهــرت إلــى الــســطح بعــد
سـنــــوات مــن محــــاولات الـنــظــــام
ــــدجــيــنهـــــا ففــــاجــــأت الـــســـــابق ت
بـحضـورهــا القــوي المتـابـعين بعـد
سقـوط النظـام. وإن أخطـر مـا في
تـلك الـتـيــارات هــو لاتــســـامحهــا
وارتـكازهـا علـى منـظومـات فقهـية
تـكفـيــريــة مـن المــؤكــد أن القـطــاع
الثقـافي هـو أول الـقطـاعـات الـتي
تــضـــررت مــنهـــا وبــسـبــبهـــا. وقـــد
أنــتـجــت الــتــيـــــــارات الـــــــديــنــيـــــــة
الجديدة تلك أصنامها المستدعاة
مــن الــتـــــاريـخ الإسلامــي أو تلـك
المعـاصرة وهي بالنتيجة أصنام لا
تخـتلف كـثـيــراً عـن صـنـم ســاحــة
الفــردوس كـثـيــراً، وبــالـطـبع فــإن
تلـك الأصــنـــــام تحـــــاول تحجــيــم
قــــــامــــــة المــثـقـف الـعــــــراقــي ودوره
المجتمعي خـاصة وأن هـذا المثقف
لا يمـــتـلــك مـــــــــــا تمـــتـلــكـه تـلــك
ــــاع ومــــريــــديــن الأصــنــــام مــن أتــب
وأسـلحــة أيــضـــاً، وهكــذا بــدا مـن
الـيــســر ملاحـظــة ذلك الانـكفــاء
المفـجع للـمثـقف العــراقي مــا دام
هــو عــرضــة يــوميــة للاغـتيــال في
أبسط تعـبير، بل أن عدد المثقفين
الــذين طـالـتهم يـد الاغـتيـال قـد
بــدأ يـــرتفع يــومــاً بعــد يــوم ومـن
المفـيــد هـنــا اسـتــذكــار الــشهــداء
النـاقـد قـاسـم عبــد الأميـر عجـام
مـديـر عـام دار الـشـؤون الـثقــافيـة
العامة والـشاعر الـشاب أحمد آدم
مـــراسل جـــريـــدة المـــدى والفـنـــان
الـتــشكـيلـي  الــرائــد عـبــد الأمـيــر
حــمـــــد، والـــــذيــن تم اغــتــيــــــالهــم
بطـريقة درامـية مـرتبـة للغايـة ما
يـدعو للقول أن اغتـيالهم لم يكن
عـفواً أو سـهواً وإنمـا كان في سـياق
الجــرائم الإرهــابيــة التـي تتـقصـد

العقل الوطني العراقي.. 
وعلى الـرغم مـن اتفاقـنا حـول ما
تـنعم بـه الثقـافـة العــراقيــة اليـوم
من حريـة بالقـياس لما كـانت عليه
خلال العقود الثلاثة الأخيرة، بل
ـــالقـيــاس لمـــا يعـيــشه المـثـقفــون ب
العــرب في دول لـيــسـت بعـيــدة عـن
العــراق، فــإنـنــا نـتفق أيـضــاً علــى
ظهــور مقـيــدات جــديــدة لحــريــة
المـثقف العــراقي بعــد التــاسع من
نيـسان. ومـن الجديـر بالـذكر هـنا
إن بعــض هـــــذه المقــيــــدات قــــديم
نـسـبيـاً، مـثل المقيـد الـديـني، علـى
أنه في العــامـين المـنـصــرمـين صــار
مــتــطــــرفــــاً لـلغــــايــــة وهــــو يــضع
شــــــروطه المجـحفــــــة والقـــــاســيـــــة
لـنـمـط الحـيــاة العــراقـيــة عــامــة
وليس حـياة المـثقف فحسـب. لقد
نــزل المـتـطــرفــون الــديـنـيــون إلــى
الـــشــــوارع مــتــنعــمــين هــم أيــضــــاً
بـــالحـــريـــة الجـــديـــدة في العـــراق
ولكـنهم حـولـوا حـريـتهم الـوليـدة
إلــى سلاح صــارم بــوجه قـطــاعــات
واسعــة من الـشـعب، فــاغتــالــوا في
ــــة العـــديـــد مـن ـــان عــملـيـــات جـب
النـخب الــوطـنيــة ولم يــسلـم من
أذاهـم حتــى الحلاقــون وأصحــاب
المهـن الحــرفـيــة الــصغـيــرة ! وكـم
كان مـشهداً مؤلمـاً ذلك الذي ظهر
فــيه واحــد مـن شـيــوخ الـتــطــرف
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داخل العراق وكـتلة المنفى خارجه
ــــون مــن أجل أن ــــوا يــنـــــاضل فــظل
يصـل نصهـم الصـادق إلـى القـارئ
العـراقي الفـطن. ومثـال الـشعـراء
ــالــضـــرورة علــى أمـثلــة يـنــطـبق ب

الثقافة العراقية الأخرى.
مــــا أنجــــزتـه الجهــــة الــــرســمــيــــة
الـكــبــــــرى في الـعــــــراق، وهــي وزارة
الثقـافــة في عهـد وزيـرهـا الـســابق
الأسـتـــاذ مفـيــد الجــزائــري، كــان
كبـيراً والانـصاف يـقتضـي الإشارة
إليه.. لقـد قامت الوزارة بـتأسيس
ـــات جـــديـــدة للـمــســـرح مهـــرجـــان
والمــوسيقـى والــرسم، ومـدت يـدهـا
إلـى المـثقف العـراقـي هنــا وهنـاك،
وبعــد أن عقــدت سلــسلــة لقــاءات
مـع المــثـقـفــين الـعــــــراقــيــين داخـل
العـــــراق وخـــــارجـه عقــــــدت لقـــــاء
ـــداولـيـــاً للـمــثقـف العـــراقـي هـــو ت
ــــوعه.. كـمــــا قــــامـت الأوسع مـن ن
الــوزارة بحـملات إعـلاميــة مكـثفـة
لاستعـادة الآثار الـعراقيـة المنهـوبة
ـــإعـــادة ـــى المـبـــاشـــرة ب وعــملــت عل
إعمـار مرافق الـوزارة المختلـفة من
قــــــاعــــــات لـلعــــــرض الــتــــشـكــيلــي
والمـوسيقـي والمسـرحي وحـاولت أن
تــســتقــطــب العــــاملـين في وزارتـي
الإعلام والــثقــــافـــــة العــــراقــيــتــين
المـنحلـتين.. وكل هــذه النـشـاطـات
ــــــوصـف في ظـل ظــــــرف الــتــي لا ت
ــــارة لا ــــالجــب أمــنــي قــــاس ســــوى ب
ــكـــتـــمـل إلا إذا يمــكـــن لـهـــــــــــا أن ت
رافقتها خطة عمل رسمية وثابتة
ـــــواقع الــثقــــافـــــة العــــراقــيــــة في ل
المــسـتقــبل، بعـيــداً عـن الــشعــارات
ــــرائجـــة في ســـوق الــسـيـــاسـيـــة ال
الـعــــــراق الــيــــــوم، خـــطــــــة تـعــيــــــد
للمثقف العراقي وضعه الطبيعي
ـــنـهــــــض بـــــــــــدوره في المجـــتـــمـع وت

الحضاري والانساني والوطني.
هذا المرور الـسريع على عمل وزارة
الـثقــافــة العــراقـيــة له مــا يــوازيه
علـى مـستـوى الأفـراد والمـؤسـسـات
غـير المـرتبـطة بـالدولـة، ومن ذلك
ولادة عـــــدد كــبــيـــــر مــن الــصـحف
الـوطـنيـة والـفضــائيــات العــراقيـة
وكـذلك الإذاعــات.. فيمـا قـام عـدد
مـن المـثقفـين العــراقـيـين بــإنــشــاء
تجــمـعــــــــات جــــــــديــــــــدة لـلأدبــــــــاء
والــصـحفـيـين ومـنــظـمــات أخــرى
للمجتمـع المدني.. كما أسهم عدد
مـن الأدباء المـقيمين خـارج العراق
بــتـــشـكــيل مــــؤســـســـــات ثقــــافــيــــة
مشتـركة بين الـدول التي يقـيمون
فــيهـــا والعـــراق. وتجـــدر الإشـــارة،
علـى سبيل المثـال لا الحصـر،  إلى
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مـن ان تعــد وشهــودهــا الكـثــر مــا
زالـوا أحياء يـرزقون. وكـاتب المقال
الـذي عنونه )بالاجـتثاث الثقافي(
يلمح بـالـطبع إلـى لجنــة اجتثـاث
ــــة بعــــد سقــــوط الــبعــث المــتــشــكل
الصنم بسخريـة، متناسياً، أو غير
عـارف، وتلـك مصـيبـة حقـاً، الأثـر
ـــــــركـه الــبـعــث ــبــي الـــــــذي ت الـــــسـل

وثقافته على وطننا العراقي. 
وفي الانـتقــال إلــى مفــصل ثقــافي
آخـر، هو المـسرح في العـراق، سترى
أننــا لا نجيــد غيـر تـرديـد مــدائح
مـتـــواصلــة بـحق مـن قــرروا مـنــذ
عقــود اللعـب علــى الحبــال كــافــة،
فهـم مــســرحـيــو الأزمـنــة وســدنــة
معبد الأبـداع شئنـا أم أبينـا، حتى
وهم يغـزلـون من جـراحنـا أوسمـة
للهبــات التي يـغنمـونهـا في كل آن،
فتــرى أبــرزهم يـنقلـب من مـســرح
ــالـتـمـثــال إلــى مــســرح يــتغـنــى ب

يتغنى بضحايا هذا التمثال!
بـين هــذا الهـتــاف وذاك الـتـمـثــال
ثـمــة مـبــدعــون كـنــا شهــوداً علــى
إقصـائهم زمنـاً بعـد زمن، والكثـير
ــــا لــم يحــتــمل دور الـــشــــاهــــد مــن
فطــالب بــأكثــر من ذلك كـأن صـار
مخـبــراً ضــدهـم أو محــرضــاً أو...
شاعـر مثـل يوسف الـصائـغ حرمه
الحـــزبـيـــون مــن نعــمهـم عـنـــدمـــا
اخـتـــار الــبقـــاء في بغـــداد مـــديـــراً
عـامــاً في وزارة الثقـافــة العــراقيـة،
ــالــرغـم مـن عـمل الـصــائغ ذاك وب
ومــا كـتـبه بــأثــر بقــائه في العــراق
يبقى شـاعراً لا يمكـن تجاوزه..أما
حــسب الــشيـخ جعفــر، وهــو كــائن
شعــــري لـه إسهـــــامه الـــــواضح في
الحــداثــة الــشعــريــة العــربيــة فـلم
يــنل مـنـــا غـيـــر الاهـمــــال، لأنه لا
يجيــد المنـاورات وجلـسـات الـسمـر
والـصعود علـى أكتاف المـراحل كما
يـفعل غيـره بـاتقـان عجيـب.. ثمـة
عبـد الرحـمن طهمـازي مثـال بارز
عن سـطـوع الـغيــاب، عبـد الـزهـرة
زكـي وآخــرون.. وهـنــاك في المـنــافي
ــــائــي كــــانــت تجــــارب فـــــاضل والمــن
العــزاوي وفــوزي كــريم وســركــون
بولص وعبـد الكريم كـاصد ونبيل
يـــاسـين وخـــالـــد المعـــالـي وشـــاكـــر
لعـيـبـي وعـبــــد القــــادر الجـنــــابـي
وكــــاظــم جهــــاد وجــمــــال جــمعــــة
وهـاشم شفيـق وفاضل الـسلطـاني
ـــــراوي وجلــيل حــيــــدر ومــــؤيــــد ال
وعــيـــســــى الــيــــاســــري وعــــدد مــن
الـشعـراء أتــوا من بعــدهم، زمـنيـاً،
ــتــين تجــتـهـــــــد بـعــيـــــــداً عــن كــتـل
مـتـنــافــرتـين هـمــا كـتلــة الــسلـطــة
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ـــى الـــدولـتـين جـــام غــضـبـه لا عل
العـظـمـيـين لهــذه الـنجــدة فقـط
وإنمـا على أبـناء جـلدته.)بـالطبع
نحـن لا نتحـدث عن شعـر سعـدي
يــوسف هـنــا، فهــذا مــوضــوع آخــر

تماماً لا يعني هذه الورقة(.
وبـعــيــــــــداً عــن سـعــــــــدي يــــــــوسـف
ومــــــوقـفـه، ثــمــــــة مــن يــنـحــت لـه
تمثـالاً جديـداً يعوض به خـسارته
للـتمثـال الأكبـر، ومن نمـاذح ذلك
المقال الـذي كتبه أحـدهم وعـنونه
ــــــالـــــشـكـل الآتــي: )الـــــســيــنــمــــــا ب
العراقـية: محـمد شكـري جميل(،
ــــوقــت الــــذي لا يــنـكــــر فــيه وفي ال
متــابع إسهــامــات مـحمــد شكــري
جميـل في السـينمـا العـراقيـة فـإن
الأمــانــة وشــرف المهـنــة يحـتـمــان
القــول أن محـمــد شكــري جـمـيل
كان من أبرز صانعي مجد الصنم
سيـنمــائيـاً، نـاهـيك عـن أن جملـة
ـــإصـــرار العـنــــوان تلـك تــشــطـب ب
عجيب علـى تجارب مهمـة ولافتة
في الـــســيــنــمـــــا العــــراقــيــــة مــنــــذ
البــواكيــر وليــس انتهــاءً بجمـاعـة
الــسيـنمــا الجــديــدة المتــشكلــة في
بغــداد أخـيــراً. ولكـن لمــاذا يـصــوغ
كـاتب مـا مثل هـذا العنـوان المراوغ
؟ بـبسـاطـة شـديـدة لأن بيـننـا من
لا  يجـيــد ســوى بـنــاء الـتـمــاثـيل

وعبادتها.
إن عقــدة عـبــادة الـصـنـم مــا زالـت
تــستــأثــر بـنفــوذ قــوي عنــد بعـض
المــثـقـفــين الـعـــــــراقــيــين ولـلأسـف
الشـديد، وهـا هي تتـلبس أحـدهم
عـنـــدمـــا كـتـب داعـيـــاً إلـــى إعـــادة
الاعـتبــار لــشعــراء الــسلـطــة علــى
اعتبـار أنهـم بقصـائـدهـم وولائهم
للتمـثال لـم يؤذوا أحـداً متـناسـياً
الــتقـــاريـــر الـتـي كـتـبـــوهـــا أثـنـــاء
خدمـتهم لنظام البـوليس السري
عـن المثقـفين العــراقيـين المقيـمين
في المنـائي والمنافي وقـوائم الارتداد
والــتخـــويـن الـتـي كـــانـت تــصـــدر
بمعــونــتهـم وإشـــرافهــم في بغــداد
ضد زملائـهم المقيمين في الخارج،
ومعـروف تمـامـاً أن العقـوبـة الـتي
يـنــص علـيهــا قــانــون الــطــاغـيــة
ــالـنــسـبــة لمـن يــرد أسـمه في تـلك ب
القــــوائــم هــــو الإعــــدام ولا شــيء
ســـــــــواه. مـــن كـــــــــان يــكـــتـــب تـلــك
القــوائـم؟ ألـيــســوا هـم أنفــسهـم؟
أصــنــــــام الـــطــــــاغــيــــــة الـــصـغــــــار
والمتـشبهــون بعبقــريته الـدمـويـة؟
ــــــى المــثـقـف الأجــيــــــر  أن وهـل عـل
يضع مـسـدسه  علـى صــدغ زميله
الحـــــــر مــن أجـل أن يــكـــــــون الأول
مجــرمــاً في عــرف كــاتـب المقــال؟
ــــالــــرغــم مــن ذلـك يـــســتــطــيع وب
كــثــيـــــرون في مــــشهـــــد الــثقـــــافـــــة
العــراقيــة أن يــؤكــدوا بــأن الكـثيــر
من مثقفـي السلـطة سـابقاً كـانوا
لا يـتوانـون عن حمل مـسدسـاتهم
المهداة لهم من رأس الـسلطة ذاته
ـــــويـح بهـــــا لمــن لا يــنــــسجــم والــتل
وشروط اللـعبة الـقاسيـة السـائدة
تلك الأيــام. أمــا عن ممــارســاتـهم
القـمعيــة بحق الأدبــاء والفنــانين
العراقيين داخل العـراق فهي أكثر
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فيـما ظهـر حشـد من الـصحفيين
الذين وجدوا في عشرات الصحف
الـناشـئة طـريقهـم إلى تحقـيق ما
عجــزوا عـنه في العقــود الـطــويلــة
المــاضـيـــة... شعــراء وقــصــاصــون
ونـقاد كان المـشهد الثقـافي السابق
يــتقــصــد اهـمـــالهــم وتهـمـيــشهـم
ولـكـن تمـثـــال ســـاحــــة الفـــردوس
هــوى وكــان لهـم أن يتـنفـســوا. ولا
نـنــســى الانـتخــابــات الحــرة الـتـي
جــرت في اتحــاد الأدبــاء العــراقـي
وفـــــــروعـه في المـــــــدن الـعـــــــراقــيـــــــة
المخـتلفــة، وهـي انـتخــابــات كــانـت
حـلمــاً يــراود المبــدعـين العــراقـيين

منذ عقود.
هـذه الـتمـظهــرات، وغيـرهـا كـثيـر،
لــم تكـن بــأيــة حــال خــالـيــة مـن
الاخفــــاق أو الخــطــــأ، ولـكــن مــــا
يميـزهــا أولاً رغبـتهـا في الانـعتـاق
مـن أســار المــرحلــة الــســابقــة بـكل
أحـــــــزانـهـــــــا وخــيــبـــــــاتـهـــــــا. وهــي
تمــظهــرات، كـمــا يـبــدو، تــريــد أن
تمــثـل القــطــيعـــــة بــين عهـــــديــن
مـتـنـــافـــريـن، ولـكــن: هل تحـققـت

القطيعة حقاً ؟ 
أن قــراءة أولــى لـلمــشهــد الـثقــافي
العـراقي تـستـطيع أن تـدلنـا علـى
إجابـات غير كاملـة لهذا السؤال..
فمــا تحقق في قـطــاعــات ثقــافيــة
عراقيـة واسعة كان مـثيراً للفرح..
ولكـن التأسـيس لمسـتقبل الثقـافة
العـــراقـيـــة شـيء آخـــر.. شــيء له
ــــالقــطــيعـــة الـتـي بـــدأت علاقـــة ب
ـــــرغــم مــن ـــــال ـــــذورهـــــا الأولـــــى ب ب
ضجيج التمـاثيل التي تصـر على
إعـــــادة الـــســـــؤال إلـــــى صــيـــــاغــته
ـــوراً الأولـــى: كـيـف نخـلق ديـكـتـــات
فــنـعــبـــــــده ويـخـــــــرج مــنـــــــا جــمـع

لمحاربته ؟ 
وفي هذه الـزحمـة بدا لافـتاً تـبادل
الأدوار الــــــــــذي جــــــــــرى، شـعــــــــــراء
مـنفيــون يعـودن إلـى بـلادهم بعـد
عقود من الغـربة والنفي، وآخرون

يفرون منه. 
في الجــانـب الآخــر كــان ثـمــة مـن
يـتــربــص بــالـتجــربــة الجــديــدة،
سعــدي يــوسف هــو المـثــال الأوفــر
حظــاً هنــا، حيـث يبـدو سعـدي في
شعـــره وآرائـه ومقـــالاته وحـــوارته
خلال فـتـــرة مــــا بعـــد الــتغـيـيـــر،
الـنمـوذج الأوضح لـسـلطــة المنفـى
الـتي  تـريــد البقــاء في متن عـتيق
لا يقـــــر بــتحــــــولات العـــــالــم مــن
حــوله... كــان سعـدي قــاسيـاً وهـو
يـشـطب بـتصـريح سـريع لجـريـدة
يــدمـنهــا علــى عــشــرات الـتجــارب
الــشعــريـــة العــراقـيــة.. ثـم يعــود
فيتذكر أن في العراق شاعراً أسمه
رعــــد عـبــــد القــــادر فـيـكـتـب عــنه
محـتفيـاً )من سخـريـات القـدر أن
الــشــاعــر المحـتفــى به يمــوت بعــد
ــأيــام !(.. نــشـــر مقــالـــة سعــدي ب
وبـالـرغـم من أن سعـدي يـطلب في
قـصــائــد ذائعــة نجــدة بــريـطــانيــا
وأمــريكــا للعــراق وأهله مـن ظلـم
الــديكتـاتـوريــة الصـداميـة إلا أنه،
وبعــد هــذه الـنجــدة المـتـحققــة في
التـاسع من نـيسـان، يعـود فيـصب
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أي تمثال هوى في ساحة الفردوس ؟

استــــدراكات في الثقافـــــة العراقية بعــــد الزلزال

هاشم تايه

تكــشف أعـمــال الفـنــانــة الــســوريــة
هـالـة الفـيصل المـقيمـة في الـولايـات
المـتحــدة الأمــريـكيـــة عن خـضــوعهــا

الــذي يكــاد يكـون مـطلقـاً لمـوضـوعهـا
الجـلــــيـل )الجــــنـــــــــس( الــــــــــــذي غــــــــــــدا
مهـيـمـنــتهــــا الأثـيــــرة الـتـي اسـتـبــــدت
بطاقـاتها ولم تجـد منها فكـاكاً... إنّها
غيـر عابئـة إلاّ بما يفصح عـنه الجسد
صـريحـاً أو ملـغّزاً وقـد رهنهـا لرغـائبه
وأسراره وعـذابه، ولم يتـركها، إلاّ فـيما
نـدر، تتحـرّر من ضغـوطه وإرادتـه التي
تلبسـتْها وأرقتـْها كثيـراً وأرغمتهـا على
أن تخـــرج عـــاريـــة في إحـــدى ســـاحـــات
واشنـطن وقـد حـوّلـت جسـدهـا العـاري
إلـــى بـــوسـتـــر يـــديـن الحـــرب ويــشجـب
ذرائعها. إنّ مـا يهمها في كل لـوحة من
لـــوحــــاتهـــا أن تـــذرف عـبـــر الخــطـــوط
والألـوان لوعة الجسد وبـلواه بتلقائية
وبتـداعٍ حـرّ من دون أن تفكـّر بمطـالب
الفن ومـا أنجـزه في مــداه المفتـوح ومـا
صار إلـيه في لحظته الراهـنة. فمعظم
أعمالها التي تتسـم بالبساطة تختزل
مهمـاتهـا في حـدود وظيفـة واحـدة هي
التعبـير عـن موضـوعها بـأسلوب يـنأى

للفـنـــانـــة شـــديـــدة القـــرب مـن لـــوحـــة
الانـــطــبـــــاعــي مـــــانــيـه )الغــــــداء علـــــى
العــشـب( الـتـي أعــاد بـيكــاســو رسـمهــا
بــأسلــوبه، ولــوحــة هــالــة أكثــر حــداثــة
وأشدّ إفصـاحاً بنـوايا الغـداء الذي تمّ
علـى العشب وهـي تمثلٌ لتلك اللـوحة

وليست نقلاً.
بعض أعمـال هالـة الفيصـل عبارة عن
بورتريهات لنساء كأنها صدى لأعمال
فنـانين سبـقوهـا وهي تـتسـم بتبـسيط
مـظــاهــر الأشخــاص والأشـيــاء وإبــراز
حــــدودهـــــا بخــطــــوط قــــويـّـــة ظــــاهــــرة
وتخـطـّي المـنـظــور واسـتخــدام الألــوان
الـصــريحــة معـزولـة عـن بعـضهــا وهي
تـذكـرنـا بــأعمـال مــاتيـس ومــودليــاني،
لـكــن الفـنـــــانـــــة اجــتهـــــدت في إضفـــــاء
مـــسحــــة غــــرائـبـيــــة علــيهــــا فـكـــســــرت
منطـقها الـواقعي بـاستعـارتها  خـيولاً
أو طـيــــوراً تقــتحـم المـــشهــــد الـــســــاكـن
وتحرّكـه ولا تخلو بعض هـذه الأعمال
من تأثـر بما كان يصنعه الفنان مارك

شاجال.  
تعكـس أعمـال الفنـانـة هـالـة الفـيصل
جـرأة في التعبيـر وحرصـاً على الـتميّز
بــــــأداء شخـــصـــي يعــتــمـــــد الاخــتـــــزال
والـتـبـسـيـط ويـنحــو مـنحــىً غــرائـبـيــاً
ويتــوهّج بـطـاقـة حــسيـّة عـارمـة وتـوق

شديد إلى الحرية والانعتاق.

يـــصـــــاغ ويـُــصـــنَع ويـــتجــــسـّــــد لحـــظـــــة
القبض عليه، إنّه معنيّ بـأن يكون كما

يهوى باذلاً مصيره بلا تحفظات.
تحــتل الأنـثــــى المـــســــاحــــة الأكـبــــر مـن
اللـّوحة وتتحـرك نفس الأنثـى في أكثر
مـن مــــوقع، وغــــالـبــــاً مــــا نــــواجـه علــــى
الـــســطـح ثلاث أنـــــاث هــنّ في حقــيقـــــة
الأمـــــــر أنــثـــــــى واحـــــــدة تحــمـل مـلامـح
الفنانة ذاتـها التي تتعدد وتـكثر لتعبّر
عن ثــرائهــا الــذي يــؤهلهــا للاضـطلاع
بمهمتهـا الكبـرى كإلهـة تبـذر الرغـبات

وتدعو إلى الإخصاب. 
ولا تخلـــو أعـمـــال هـــالـــة الفـيــصل مـن
نــــــزوع لـلقـــص والحـكـــي ففــي إحــــــدى
لــوحــاتهــا تتــابع الـفنــانــة حــركــة المــرأة
علــى الـسـطح الـتـصــويــري وتعــرضهــا
متـنقلــة من مـوقع إلـى آخـر وتمـنحهـا
رغـائبُهـا المكنـونـة قـوى جـديـدة فنـراهـا
تــدخل المـشهـد حــاملـةً مـظلـتهــا ثم لا
تلـبث أن تـطيــر في الفـضــاء لتـسـتقـبل
نـورسـاً قـادمــاً، أو تنـطلق ســابحـة إلـى
جـــوار سـمكـــة، أو تـــروح تعـــابـث طـــائـــراً
متــربـصــاً وكل هــذا يقع في دائـــرة زمن
متحـرّك تـعلنه سـاعـة معلقـة في أعلـى
اللـــوحـــة كــــأنهـــا الـنـــذيـــر... مــشـــاهـــد
يـتحـــوّل فـيهـــا الجـنــس إلـــى احـتفـــال
طقــسـي شهـــوانـي يــشـيع فـيه الــسحـــر
بـــــرمـــــوز قـــــريــبـــــة.. أســمـــــاك ونـــــوارس
وخــيـــــول.. وقـــــريــب مــن هـــــذا لـــــوحـــــة

بل فعل كونـي خصب لا غنـى عنه يقع
في فـضـاء مـنفـتح تـلتـقي فـيه الــسمـاء
بـــــالأرض داعــيــتــين إلــيهــمـــــا الخـلائق
لتتوحـد وتلتحم بلـذة وتجاذب. كـأنّما
اللـذة هنا هي مبـدأ أولي عظيم تخلّق
عـنه كلّ شـيء حتـى كــأنّه الغـايـة الـتي
نسـيناهـا أو تغافلـنا عنـها. وهنـا يفقد
المكـــان هـــويـتـه وأبعـــاده مــتحـــوّلاً إلـــى
محــيـــط كـــــونــي مـــطـلق تـــتحـــــرر فـــيه
الـكـــــــائــنـــــــات والأشــيـــــــاء مــن ســــطـــــــوة
علاقــــــــاتهـــــــا الــــــــواقعــيـــــــة وحـــــــدودهـــــــا
الفسيولوجية خاضعةً لمنطق غرائزها
ورغـــابهـــا الـتـي تـُمـــدّهـــا بقـــوى هـــائلـــة
وتــطـلق طـــاقــــاتهـــا في فــضـــاء تــصـنـعه
إرادتهــــا وحــــدهــــا، فــضـــــاء يهـيــئ لهــــا
فـــرصـــة الــسفـــر والـتحـــوّل والـتـنـــاسخ
والتقمّص في لحظة تسخر من الزمن
وتقــــــوّض عقـــــاربـه علـــــى الـــــرغــم مــن
ظهــــوره في صــــورة ســــاعــــة طــــائــــرة في
الهـواء، لحظـة تضـرب عرض الحـائط
منطق الطبـيعة والواقع وقـواعد الفن
في استــسلام بلا شــروط، وخـضــوع بلا
أدنــــــى احــتــــــراس لمــبــــــدأ اللــــــذة الــــــذي
يــتـكــيـّف العــــــالــم بــــــرمــتـه علـــــــى وفق

مطالبه. 
يُعلّمـنا فـنّ هالـة الفيـصل أنّ كلّ شيء
تــصــــوغه لحــظـته المـــأهـــولــــة، بحـــريـــة
بعـيـــداً عـن أيــــة مهـــارة بـــاردة أو حـــذق
مـتـكلّف، إنّ مـــوضـــوعهـــا بـكل مـــا فـيه

ولا تــتعهـــدهـــا بـــالإضـــافـــة أو تـثـقلهـــا
بـــــالمحــــســنـــــات إن هــي فـــــرغــت مــنهـــــا،
والكـثيــر مـن أعمــالهــا، لهــذا الـسـبب،
يـبـــدو كـمـــا لـــو أنـه اسكـتـــشـــات جـــرى
تخطيطهـا بالرصـاص وأضيفت إليها
ألوان بـسيطـة تدعـم الرغـبة بـالإنجاز
الـسـريع كـالألـوان المــائيــة والبـاسـتيل،
هــنـــــاك إذن جــنــــــوح للاكــتفــــــاء بقــيــم
الـتعـبـيــر بــالـتــركـيـــز علـيهــا... هـنــاك
مهيمـنة فـعّالـة تُنتج ذاتهـا بعفـوية في
لحــظـــــة صـــــادقــــــة تعـــــزّزهـــــا رغــبـــــة في
الإفـصــاح حــدّ الـتعـــري، وبنــزوع حــادّ
لـلإقلاق بمـنــطـق الحلـم، وبـين هـــذه
وذاك تـــصـــنع الأنــثـــــــى- الفــنــــــانــــــة
يـــوتـــوبـيـــاهــــا بلـــوحـــة هـي مـــشهـــد
مفـتـــوح يعـــرضهـــا عـــاريـــة بـثلاثـــة
أجسـاد، جالسة تعكف على قراءة
كتاب، وواقفـة تحمل فرشاة وتستعد
للـــرسـم، ومــطـــرقـــة تـنـتــظـــر بــصـمـت
مـتــــأمّل، فـيـمــــا يقــتحـم المـــشهــــد مـن
زاويته العليا نـورس ضخم بنداء يملأ
منقاره المفتـوح وكأنّه يلبّي دعـوة، كأنّه
طـيف الـــذكـــر الـــذي لــم يكـن مـنه بـــدّ
لتكـتمل اليوتـوبيا بـأعشابهـا وأزهارها

وسمائها.. 
هـذا المـشهـد الـذي يـتكــرر في أكثــر من
لـوحـة يـنبـئنـا بـأنّ الجنـس لـدى هـالـة
الفيصل ليس مجرد ممارسة غريزية،

وفضـاءاتهـا لـينـطق بمـا يهـوى
بـلحـمـه ودمه أو بمــــا يـجلــبه مـعه مـن
رموز وأقـنعة. وبـالنسـبة للفـنانـة يغدو
الأمـر كمـا لـو أنّه عبـادة تنخـرط فيهـا
بـــــــــاضـــــطـــــــــرار لا ســـبـــيـل إلـــــــــى دفـعـه،
وأعمـالها تـبدو متعجلـة لتنفيـذ مآرب
الجسـد، فـهي إذ تنجـز هـذه اللـوحـة أو
تـلك فـــإنهـــا لا تـتقـــدمهـــا ولا تـتـــأخـــر
عنهـا، بمعنـى أنها لا تـُعدّ لهـا مسـبقاً،

عــــــــــــن
الــتـعق

يــــــــــــــــــــد،
فـليـسـت عنــاصــر المــوضــوع لــديهــا هي
مـادة للفن بقـدر ما هـي مادة لـلتعبـير
ووســـيلـــــة يـــبلـغ بهـــــا الجــــســـــد مـــــراده
بــــإطلاق أهــــوائه في فــضــــاء حــــرّ كـمــــا
يــــرغـب، ولـيـــس علــــى الفـنــــانــــة إلاّ أن
تـطيعه فـتبـذل له ألـوانهــا وخطـوطهـا
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يبدو مشهد الثقافة العراقية وهي تعيش سنواتها الأولى
بعيداً عن الديكتاتورية مشهداً جديراً بالدراسة والبحث

والتأمل بما يحمله من سلبيات وإيجابيات. ووقفتنا هذه
تتقصد الوقوف على أبرز المتغيرات التي حصلت على هذا

المشهد المتحرر من عديد السلطات الجائرة التي كانت
تتحكم به على مدى أكثر من ثلاثة عقود بالرغم من واقع

الاحتلال الذي يعيشه العراق وثقافته اليوم.


